
    
  
    
      
        
      

      
        
          عقلة الإصبع
        
      

      
        كان في قديم الزمان حطاب فقير يعيش مع زوجته وأبنائه السبعة في كوخ حقير عند سفح جبل تحيط بع غابة شاسعة ذات أشجار متشابكة الأغصان تشقّها غدران ووديان. كان الابن الأكبر في العاشرة من عمره بينما كان أصغر الأبناء في سنّ السابعة. فقد كانت زوجة الحطاب ولودا تضع ولدين أو ثلاثة في المرة الواحدة. وقد جاء الابن الأصغر إلى الدنيا وحيدا دون أخ توأم، كان صغيرا لا يتعدى طول قامته طول الإصبع الصغير.
        
        فكانوا ينادونه بالإصبع الصغير أو صغيّر صغرون، وقد انزعج أبواه وهما يريان هذا الجسم الصغير وهده القامة الغريبة.
      

      
        ولكنّهما لا يستطيعان شيئا أمام إرادة الله. وكبر الولد لكنّه ظلّ على قصره وضعف بنيته. فكان وهو في السابعة من عمره لا يتجاوز طوله الذراع. نحيفا كأنّه عظم بلا لحم حتى أنّ أقلّ هبوب ريح يحمله كأنّه قشّ تبن. كان مفرط الذكاء لا يضاهيه أحد من إخوته.
      

      
        وكان الحطّاب المسكين يجد صعوبة كبيرة في توفير حاجيات عائلته الكثيرة العدد. وكثيرا ما كان يشتكي لزوجته الطيبة البسيطة فتحاول التخفيف عنه ومواساته قائلة:
      

      
        - نحن نعمل قدر المستطاع ليس في الإمكان أبدع ممّا كان لا ينبغي أن نيأس من رحمة الله. إنّ الله لا ينسى مخلوقاته.
      

      
        ومع اقتراب الصيف بدأ اقبال النّاس على الحطب ينقص سيئا فشيئا. فكانت أرباح الحطّاب الزهيدة تتناقص يوما بعد يوم. وازدادت فاقة العائلة أكثر فأكثر حتى صارت مهدّدة بالجوع. وذات ليلة وبعد أن أكل الأطفال آخر قطعة خبز توجد بالكوخ ثم ناموا قال الحطاب لزوجته في صوت جزين مهموم:
      

      
        - لا نستطيع أن نواصل حياتنا على هذه الوتيرة فالأحوال تزداد سوءا يوما بعد يوم ولا أرى لذلك حلاّ.
      

      
        فقالت الزوجة بصوت تخنقه الأحزان:
      

      
        - وماذا تنوي أن تفعل ؟
      

      
        فقال الحطّاب:
      

      
        - لقد فكّرت طويلا واستقرّ رأيي على أخذ الأطفال إلى الغابة وتركهم هناك ليكم ما يكون 
        !
      

      
        فقالت المرأة وقد وقع الكلام في نفسها وقع الصاعقة وهي لا تكاد تصدّق أذنيها:
      

      
        - ماذا ؟
        !
        تقول ؟
        !
      

      
        فقال لها:
      

      
        - اخفضي صوتك. ستوقظين الأطفال.
      

      
        - هل فقدت عقلك يا رجل ؟ كيف ؟
        !
        هل ترمي بأبنائك في الغابة فتأكلهم الذّئاب ؟
        !
        مستحيل
        !
      

      
        - أفضّل أن تأكلهم الذّئاب بعيدا عن عيني بدل أن أراهم يموتون جوعا دون أن أستطيع لهم شيئا
      

      
        
          - ولكن
        !
        أين إنسانيتك ؟
        !
        أين عاطفة الأبوّة ؟ أنت لا قلب لك. تفرّق بيني وبين فلذات كبدي مستحيل
        !
        مستحيل
        !
      

      
        - سأتركهم في حفظ الله ورعايته فليفعل
        !
        بهم ما يشاء.
      

      
        ولمّا رأت المرأة الطيّبة إصرار زوجها على رأيه قطعت الحوار وقامت قائلة :
      

      
        - افعل ما بدا لك. أمّا أنا فسأذهب للنّوم.
      

      
        ورغم هذا القرار الرّهيب الذي اتّخذه الوالدان فقد تمدّدا طلبا للنّوم. لكنّ صغيّر صغرون لم يكن نائما فقد تابع ما دار بين أبويه وجعل يفكّر في طريقة يحبط بها ما خططا له، وما هي لحظات حتى رأى صغير صغرون أبويه يستغرقا في النوم فتسلل من فراشه وغادر الكوخ بحذر، كانت الليلة مقمرة والنور يملأ الكون كأننا في النهار.
      

      
        سار الطفل قليلا حتى أدرك ضفة نهر بدأ ماؤها يجف وشرع يجمع الحصى الابيض اللماع تحت ضوء القمر فملأ جيوبه وعاد أدراجه ودخل الكوخ لينام وكان شيئا لم يكن. وفي صباح الغد أيقظ الحطاب أبناءه باكرا على غير العادة وقال لهم:
      

      
        - هيا يا صغاري استيقظوا، سنذهب اليوم جميعا الى الغابة لقطع الخشب وجعله حزما نبيعها في السوق، سنذهب الى مكان بعيد لا تعرفونه
      

      
        اما الام فلم تستطع مسك دموعها وقد لاذت بالصمت، وفي الحين انطلق الجميع نحو الغابة كان الابوان في المقدمة يتبعهما الابناء الواحد تلو الآخر، لقد سارو طويلا عبر مسالك لا تكاد تبين تحت الاشجار العملاقة ذات الظلال الوارفة.
      

      
        وكان صغير صغرون يسير في المؤخرة فكان يرمي بالحصى اللماع وسط المسلك كل بضعة أمتار وأدركت العائلة فضاء صغيرا عاريا من الاشجار في اقصى أعماق الغابة فرمى الاب ببعض الحبال القصيرة على الارض وقال لأبنائه:
      

      
        - انتشروا بين الاشجار لتبحثوا عن الحطب واجعلوه حزما بينما انا وأمكم لقطع بعض الاشجار اليابسة قريبا من هنا
      

      
        وحمل الحطاب القاسي القلب فأسه على كتفه وابتعد تتبعه زوجته وقد ودعت أبناءها المساكين بنظرات حزينة لعلها النظرات الاخيرة، وغاب الاثنان عن الانظار بين الاشجار، وجعل الاطفال الابرياء يجمعون ما جف من الاغصان والجذوع بشيء من الحماس والنشاط، حتى إذا قرب منتصف النهار وقد أحسوا بالتعب فتجمعوا في المكان الذي نزلوا به وجلسوا ينتظرون أبويهم وطال الانتظار حتى مالت الشمس نحو المغيب وبدأت تختفي وراء الاشجار والابوان لم يعود بعد وبقي الاطفال يترقبون ويترقبون في قلق متزايد ولكن دون جدوى، فقال أحد الاخوة:
      

      
        - أين ذهبا إذن؟
      

      
        وقال الآخر:
      

      
        
          - ولماذا لا يعودان؟
      

      
        وقال الآخر:
      

      
        - ربما أضاعا الطريق؟
      

      
        وقال الآخر:
      

      
        - لكن أبي يعرف الغابة كما يعرف جيبه
      

      
        وقال الآخر:
      

      
        - قد يكونان قد عادا مباشرة الى البيت
      

      
        فاقترح آخر قائلا:
      

      
        - في هذه الحالة علينا أن نعود نحن أيضا الى البيت
      

      
        فقال آخر:
      

      
        ولكننا لا نعرف الطريق فحالنا وسط هذه الغابة أشبه بحالة السندباد وأصحابه في إحدى رحلاتهم البحرية وقد وقعوا أسرى جبال المغناطيس، فقال صغير صغرون:
      

      
        - أنا أتذكر المسلك الذي جئنا منه هيا اتبعوني
      

      
        فانطلقوا جميعا يقطعون المسلك وراء صغير الذي لم يلق أي عناء في العثور على حبات الحصى اللماعة البيضاء التي كانت تمتد على طول المسلك وترى من بعيد، وفي الاثناء كان الحطاب وزوجته قد عادا مباشرة الى الكوخ ثم أخذا كمية صغيرة من الحطب وتوجها نحو سوق القرية آملين بيعه والحصول على بعض الدراهم، لكنهما باعا كل ما حملاه بمنتهى السهولة كما قبضا مبلغا صغيرا كان دينا على أحد الزبائن. فاشتريا بعض الحاجيات ورجعا مسرورين الى الكوخ وانهمكت زوجة الحطاب في إحضار عشاء فاخر، أما عن الاطفال فإنهم عندما وصلوا الى أمام الكوخ كانت الشمس قد غابت منذ زمن بعيد وقد اشتدت ظلمة الليل وكان الحطاب وزوجته قد جلسا للعشاء والحزن يمزق قلبيهما، فقالت الزوجة باكية:
      

      
        - أين أبنائي المساكين ؟ أين صغاري؟ ترى ماذا حدث لهم؟ لا شك أن الذئاب قد افترستهم في هذا الوقت
      

      
        فقال الحطاب بحدة:
      

      
        - كفي عن البكاء لقد قطعتي شهيتي
      

      
        فرمت المرأة الملعقة وقالت والدموع تخنقها:
      

      
        - وما قيمة كل هذا الاكل، لم أعد أرغب في شيء أريد أبنائي
      

      
        وفي تلك اللحظة انفتح الباب ودخل الابناء فصاحت الام من شدة الفرح وقفزت على قدميها واحتضنت أبناءها وجعلت تقبلهم بكية مرددة:
      

      
        
          - أبنائي، صغاري الاعزاء...
      

      
        وانهمرت الدموع أيضا من عيني الحطاب وهو يقبل أبناءه في صمت،
         
        
           وجلس الجميع الى الطعام فأكلوا بشراهة وقد سكت صغير صغرون ولم يطلع اخوته على حقيقة الامر. عاشت الاسرة تعاني ويلات الفاقة والخصاصة وحار الاب والام و لم يجدا أي حل آخر فقررا ثانية التخلص من أبنائهما في الغابة، ومرة أخرى سمع صغير صغرون حوار أبويه ففكر في اللجوء الى نفس الخطة حتى يعيد اخوته الى الكوخ، ولسوء حظه لما أراد الخروج لجمع الحصى وجد الباب مغلفا وأباه ينام أمام عتبة الكوخ فعاد الى فراشه وجعل يفكر في طريقة أخرى ولكن النوم عاوده قبل الوصول الى الحل، وفي صباح يوم الغد أيقظ الحطاب أبناءه وصاح بهم:
      

      
        - هيا يا أبنائي سنعود اليوم الى الغابة لقطع الاخشاب وحزمها
      

      
        وأخذت الام آخر خبزة فقسمتها الى سبع قطع ووزعتها على أبناءها وقالت لهم:
      

      
        - كلوا هذه القطع في الطريق، علينا ان ننطلق الآن
      

      
        وساروا في نفس المسلك دون أن يتمكن صغير صغرون من التقاط الحصى، كان يتابع سيره خلف اخوته في حزن لا يدري ما يفعل، ولكن ما إن رآهم يأكلون قطعة الخبز حتى خطرت بباله فكرة وبدل أن يأكل خبزه جعل يرمي بالفتات في المسلك الذي كانوا يقطعونه.
      

      
        وتوغل الحطاب في الغابة الكثيفة وقاد عائلته الى مكان أبعد من المرة الاولى، وسار كل شيء كما حدث في المرة السابقة، فقد ترك الاب والام أبناءهم يجمعون الحطب ويحزمونه حزما وابتعدا في لمح البصر، وعند الأصيل تجمع الابناء في انتظار عودة أبويهم وقد أخذ منهم التعب والجوع مأخذا عظيما، لكن صغير صغرون كان يعلم أن أبويه لن يعودا، فقال بعد لحظات لإخوته:
      

      
        - على مهلكم يا اخوتي، إن كنت هذه المرة لم أستطع جمع الحصى فإنني قد نثرت فتات الخبز على طول الطريق الذي قطعناه وما علينا الا أن نتبعه للعودة الى البيت هيا بنا
      

      
        وجعل الجميع يسيرون خلف صغير صغرون فسلكوا نفس المسلك لذي جاءوا منه صباحا ممعنين النظر بحثا عن فتات الخبز لكنه ساروا مسافة طويلة دون ان يجدوا شيئا، فقال أحد الاخوة:
      

      
        - أين فتاة الخبز؟
      

      
        وقال آخر:
      

      
        - وانا كذلك لا أرى شيئا
      

      
        فقال صغير صغرون:
      

      
        - أنا لم أفهم شيئا
      

      
        عمد ذلك رأوا عصفورا يطير من شجرة لشجرة قريبة منهم فقال صغير صغرون:
      

      
        - كم أنا غبي ، لقد أكلت العصافير ما نثرته من فتات
      

      
        
          فتبادل الاطفال النظرات بعيون شاردة وقلوب حائرة ثم قال أحدهم:
      

      
        - ماذا سنفعل الآن؟
      

      
        وقال آخر منتحبا:
      

      
        - وما مصيرنا؟ إن هذه الغابة لأشبه بالساحرة العجوز التي أخذت السندباد وأصحابه الى غدير النسيان
      

      
        واخذوا جميعا في البكاء، وقال صغير صغرون:
      

      
        - إن البكاء لا ينفع شيئا، علينا أن نفعل أي شيء لنخرج من هذه الغابة قبل أن يداهمنا الليل، وإلا كنا فريسة سهلة للذئاب الجائعة
      

      
        فقال أحد الاخوة:
      

      
        -وكيف لنا أن نهتدي الى طريق الخلاص وكل الاشجار تتشابه
      

      
        فقال صغير صغرون:
      

      
        - ينبغي أن نواصل طريقنا في نفس الاتجاه دون ان نفترق
      

      
        فاستأنفوا طريقهم الواحد خلف الآخر وظلوا يسيرون لوقت طويل دون ان يعرفوا لهم وجهة معينة وأرخى الليل سدوله على الكون وشمل الغابة ظلام دامس عاق الاطفال عن التقدم فجعلوا يبكون وقد تشابكت أيديهم وتعلق بعضهم ببعض بقلوب واجفة، وتسلق صغير صغرون شجرة عالية وألقى نظرة حوله فرأى على يساره ضوء يلمع من بين الاشجار المورقة فنزل بسرعة وقال لإخوته:
      

      
        - لقد رأيت بصيصا من النور ينبعث من هذه الجهة إنه أملنا الوحيد، هيا بنا إليه
      

      
        وعلى وجه الارض لم يكن النور يدرك من بين الاشجار المتشابكة الاغصان، لكن صغير صغرون قاد اخوته محاولا اتباع خط مستقيم، وما هو وقت قصير حتى لاح لهم الضوء من بين الاغصان، فحثوا الخطى وقد عاد اليهم الأمل بعد اليأس فكانوا يبعدون بأيديهم الاغصان المترامية المتدلية فاتحين الطريق امامهم الى فضاء فسيح اين قام في وسطه منزل فخم، ووجدوا أنفسهم في ممر عريض حتى بلغوا الباب الرئيسي للمنزل، كان المنزل غارقا في السكون كأنه خال من الاهل والسكان ورأوا نافذة يلمع منها ضوء خافت فطرقوا الباب وانتظروا قلقين، وما هي الا دقائق حتى فتح الباب وظهرت لهم امرأة عجوز تمسك بيدها شمعة ونظرت للأطفال في استغراب ودهشة ثم سألتهم:
      

      
        - ما الذي جاء بكم في مثل هذا الوقت أيها الاطفال؟
      

      
        فتقدم صغير صغرون وقال لها:
      

      
        - إننا أشبه بالأسرى وسط هذه الغابة الشاسعة فقد أضعنا الطريق ولم ندر الى اين نذهب وكيف نخرج منها
      

      
        فقالت المرأة:
      

      
        
          - إن سوء حظكم هو الذي قادكم الى هنا
      

      
        فقال صغير:
      

      
        - يا سيدتي، لسنا في حاجة إلا لقليل من الطعام ومكان نقضي فيه ليلتنا
      

      
        فقالت المرأة:
      

      
        - إن هذا المنزل يسكنه غول وقريبا يعود وإن وجدكم فأيقنوا بهلاككم فسيلتهمكم واحدا واحدا إنه يعشق اللحم الطري لحم الصغار إنه زوجي وأنا أعرفه جيدا
      

      
        أحس صغير وإخوته بالدم يتجمد في عروقهم ومن شدة الهلع قال صغير للمرأة العجوز:
      

      
        - وإن نحن بقينا في الخارج في هذا الخلاء المظلم أكلتنا الذئاب، ومن الافضل أن يأكلنا زوجك بدلا من هذه الوحوش
      

      
        فكرت زوجة الغول قليلا ثم قالت لهم:
      

      
        - أدخلوا سأجد لكم مكان آمنا أخفيكم فيه حتى الصباح
      

      
        دخلوا الى قاعة استقبال كبرى ذات أثاث متواضع، وكان هناك خروف كبير يصلى على نار المدفئة فجلسوا حول النار وقدمت لهم المرأة قطعا من الخبز وقليلا من الجبن قائلة:
      

      
        - لا أستطيع أن اعطيكم من اللحم لأن زوجي سيتفطن الى ذلك وستكون نهايتي
      

      
        ولم يكد الاطفال ينتهون من الاكل حتى سمعت دقات عنيفة على الباب فارتعدت فرائص الاخوة وقالت المرأة عجوز:
      

      
        - يا إلاهي ، إنه زوجي، لماذا عاد مبكرا ، هيا أيها الاطفال اختبئوا بسرعة
      

      
        واتجهت نحو الباب متباطئة الخطى بينما هرع الاطفال نحو احدى الغرف يوجد بها سرير ضخم فاختبأوا تحته، وكان سرير الغول ، وما إن فتحت المرأة العجوز الباب حتى دخل الغول مزمجرا وصاح بصوت كالرعد:
      

      
        - لماذا تأخرت في فتح الباب
      

      
        فقالت بصوت وجل مرتعش:
      

      
        - كنت منشغلة بإعداد الخروف
      

      
        فقال الغول بصوته المدمدم:
      

      
        - حسنا انا أحس بجوع الذئاب، هيا عجلي بالأكل
      

      
        
          ووضعت الطاولة قرب الموقد وجذبت الخروف بعناء كبير ووضعته اما زوجها الذي جلس على ركبتيه، أخذ الغول الفظيع يكينا كبيرا وتهيأ لقطع اللحم، وفجأة توقف عن الحركة وجعل يجيل ببصره فيما حوله وقال وقد انقلب الى وحش ضار:
      

      
        - أشم رائحة اللحم الطري
      

      
        فقالت المرأة بصوت لا يكاد يسمع:
      

      
        - إنه رائحة لحم الخروف الذي لم ينضج بعد
      

      
        فقال لها مزمجرا غاضبا:
      

      
        - أتظنين أني أحمق لهذه الدرجة؟
      

      
        ونهض في الحال وتوجه نحو الغرفة وهو يتشمم ككلب صيد، وفي الحين عثر على الاطفال تحت السرير فجذبهم من أرجلهم الواحد تلو الآخر وهو يقهقه قهقهات مزعجة ثم دفعهم نحو قاعة الاستقبال كما يساق قطيع الغنم وقال لزوجته وقد سال لعابه واشتد قرمه:
      

      
        - كل هذه الوليمة في بيتي وانت تخفينها عني؟ سأتسلى بهم لم تعد بي حاجة الى الخروف
      

      
        ثم أمسك الطفل الاكبر من عنقه وتهيأ لذبحه وقال لزوجته:
      

      
        - أذكي النار لتصلي لي هذا، سأترك الآخرين للغد وسأدعو بعضا من أصدقائي الاغوال ستكون وليمة لكل الشياطين فقالت له زوجته :
      

      
        - فيم العجلة يا صديقي فالوقت متأخر الآن وانت جائع وأنا أريد النوم، أتركهم الى الصباح وسيكون لك الوقت لتذبحهم وتسلخهم وسأقوم بإعدادهم بينما تذهب أنت لاستدعاء أصدقائك
      

      
        فتوقف عن الحركة وأطرق مفكرا ثم قال:
      

      
        - أنت على حق ، خذيهم الى غرفة الاطفال وغدا سأهتم بهم حالما أستيقظ
      

      
        أخذت زوجة الغول شمعة وقادت الصغار الى غرفة الصغار يوجد بها سريرين كبيرين وكانت مفاجأتهم كبيرة وهم يرون على أحد السريرين سبع بنات صغيرات غارقات في النوم الواحدة تلو الاخرى وعلى رؤوسهن تيجان من الذهب الخالص كأنهن أميرات الاغوال
      

      
        وقادت المرأة الطيبة الاخوة السبعة الى السرير الآخر ووضعتهم الواحد جنب الآخر ثم غطتهم بغطاء عريض مماثل لغطاء البنات ورجعت تجلس الى جانب زوجها الذي بدأ يأكل، فكان بأسنانه الحادة يقطع الاحم قطعا كبيرة من اللحم ويلتهمها كأنه أسد جائع.
      

      
        ولم يكد ينتهي حتى استغرق في نوم عميق وارتفع شخيره الذي تردد صداه في ارجاء المنزل، اما صغرون فلم ينم قط بينما أغرق كل اخوته في نوم عميق رغم ما كان يتملكهم من خوف، فقذ ظل صغرون مفتح العينين يفكر في حيلة للخروج من هذه الورطة، إنه لا يريد أن ينتظر حتى الصباح إذ أنه لا يستطيع أن يعول على هذه المرأة الطيبة وهي التي تخاف من زوجها خوفا شديدا، كان صغير صغرون قد رأى التيجان الذهبية على رؤوس بنات الغول، وبكل حذر نهض في الظلام وأخذ سبعة تيجان ووضع على رأس كل واحد من اخوته تاجا ثم وضع الاخير على راسه وعاد الى فراشه بين اخوته وبقي ينتظر بقية الاحداث وحسنا فعل، فقد نهض الغول في عمق الليل يشرب وبعد ن ارتوى تذكر الاطفال فقال في نفسه : " ولماذا انتظر الصباح؟ لماذا لا أبادر بذبحهم الان حتى لا تمنعني زوجتي اللعينة، فتكون لها مفاجأة عظمى غذا صباحا" 
      

      
        
          فأخذ سكينا عريضا حادا وتقدم نحو غرفة الاطفال وفي الظلام الدامس اقترب من احد السريرين ولمس الرأس الاول فلامست أصابعه الضخمة تاجا فقال " إنهم البنات" ولاح لصغير صغرون شبح الغول العملاق وكان يسمع صفير أنفاسه فتجمد في مكانه من شدة الهلع، مرر هذا الكائن القذر يده على الرؤوس السبعة فكانت كلها تحلم تيجانا فاتجه نحو السير الآخر وسكينه الحاد بيده فقطع الرؤوس الصغيرة السبعة الواحد تلو الآخر ظنا منه أنه ذبح الاخوة المساكين السبعة، بينما هو قد أزهق بيده أنفاس بناته السبعة، وهكذا حفظ الله الاطفال الابرياء وحماهم ووجه الشر ضد الشر فهؤلاء البنات ستصرن دون شك غولات في المستقبل.
        
      

      
        
          ولما أنهى الغول مهمته الفظيعة عاد في هدوء وهو يفكر في وليمة الغد وماهي لحظات حتى غط في نوم عميق وملأ شخيره أركان المنزل ولم ينتظر صغير صغرون طويلا فأيقظ اخوته بكل حذر وقادهم على أطراف الاصابع عبر قاعة الاستقبال وكانت جمرات المدفئة التي لم تنطفئ بعد تبعث ضوءا ضعيفا، فتحوا الباب وابتعدوا عن البيت المشؤوم وابتعدوا والخوف يكاد يقطع انفاسهم ويشل خطاهم، وفي الخارج كان الظلام قد بدأ يضعف حيث بدأت أولى بشائر الفجر تزاحم ظلام الليل فجعل الاطفال يعدون ويعدون قاطعين المسلك الضيق الوعر وقد امسك كل واحد منه تاجه بيده ولما أشرقت الشمس كان الاطفال قد ابتعدوا وبدأوا يحسون بالأمان في نفس الوقت كان الغول قد أيقظ زوجته وصاح بها:
        
      

      
        
          - هات إلي هؤلاء الصبيان سأذبحهم قبل أن أغادر البيت
        
      

      
        
          وتظاهرت المرأة الطيبة بالنوم وقالت له وهي تتمطى:
        
      

      
        
          - على مهلك ما دمت ستأكلهم ليلا يمكنك ان تذبحهم مع الزوال
        
      

      
        
          فقال لها بلهجة حادة:
        
      

      
        
          - هيا أسرعي وإلا بدأت بك 
        
      

      
        
          نهضت المرأة المسكينة واتجهت ببطء نحو غرفة الاطفال وهي تشتمه في صمت وتلعن اليوم الذي جمعها به
        
      

      
        
          وقال الغول في نفسه ضاحكا ساخرا:
        
      

      
        
          - إنها لا تعلم أي مفاجأة تنتظرها
        
      

      
        
          ولما سمع صراخها الفظيع انفجر ضاحكا وهو يضرب بيديه على فخذيه الهائلين كأنهما جذعا شجرتين عظيمتين ورجعت زوجته في الحال وقد اسود وجهها وشردت عينيها واضطربت رجلاها حتى كادت تسقط على الارض من هول الصدمة فاستقبلها الغول بضحكاته الساخرة
        
      

      
        
          
            -ها... ها.... ها.... إنها المفاجأة تقرأ على وجهك وفي عينيك ها ها ما قولك؟
        
      

      
        
          فنظرت اليه بعينين جاحظتين وصاحت بصوت متقطع:
        
      

      
        
          - أيها الشقي لقد ذبحت بناتك
        
      

      
        
          - آه ماذا تقولين أيتها الشقية
        
      

      
        
          ودفعها بيده فتدحرجت الى الركن الآخر من القاعة وهرع الى الركن الآخر من القاعة وهرع الى غرفة الاطفال وما ان رأى صغيراته يغرقن في دمائهن بينما كان السرير الآخر فارغا حتى أدرك فظاعة ما فعل وتملكه جنون غريب وأرسل صراخا وحشيا تجاوز دويه المنزل الى أرجاء الغابة الشاسعة وجعل يضرب رأسه ووجهه وصدره كمن ينتقم من نفسه ثم دخل قاعة الاستقبال وهو يطلق صيحات بصوت مدو مدمدم كالرعد:
        
      

      
        
          - لقد خدعني هؤلاء الصبيان الانذال لكنهم سيدفعون الثمن غاليا سألتهمهم أحياء وسأهشم عظامهم تهشيما وأتركهم أثرا بين عين إلي بحذائي السحري سألحق بهم حالا
        
      

      
        
          وحملت اليه زوجته حذائه السحري وهي لا تكف عن البكاء والعويل، فلبس حذاءه وانطلق كالسهم مقتفيا آثار الاطفال السبعة باحثا عنهم فالحذاء السحري يسمح لحامله بقطع مسافات طويلة بأقصى سرعة، كان الغول يقفز قفزات عملاقة فيقطع عديد الكيلومترات في قفزة واحدة لكن حامل الحذاء سريعا ما يتعب 
        
      

      
        
          قطع الغول الغابة طولا وعرضا وهو يقفز قفزات كبيرة فوق الاشجار العالية، أما صغير صغرون وإخوته فإنهم لم ينقطعوا عن العدو منذ أن غادروا المنزل المشؤوم، وقد شارفوا على اجتياز الغابة دون أن ينتبهوا، ولما أحسوا بالأمان توقفوا وأسند كل واحد ظهره الى جذع شجرة ليسترد أنفاسه ويأخذ قسطا من الراحة فقال صغير لإخوته :
        
      

      
        
          -سأتسلق هذه الشجرة لأرى أين نحن
        
      

      
        
          وبخفة أخذ يتسلق الشجرة العظيمة كقرد قافزا من غصن لغصن حتى بلغ أعلاه فرأى الكابوس الفظيع قد قارب النهاية وزف الى اخوته بشرى اقترابهم من الطريق المؤدية الى كوخهم حيث لم يعد يفصلهم عنها سوى بعض مئات الامتار، ولكن ما إن أدار رأسه الى الجهة الأخرى حتى كاد يسقط على الارض من هول ما رأى، فقد رأى الغول يقفز فوق الاشجار كأنه طائر من الكواسر العملاقة ويتجه نحوهم بسرعة عجيبة فنزل صغير صغرون من الشجرة وارتمى على الارض وفرائصه ترتعد من شدة الهلع وهو يصيح بإخوته:
        
      

      
        
          - هيا بنا فلنختبئ بسرعة وإلا هلكنا ان الغول يلحق بنا
        
      

      
        
          فأسرعوا الى أجمة عظيمة واندسوا تحت الاغصان المتشابكة المتدلية وتمددوا وسط الاعشاب العالية، ولسوء حظهم فقد حط الغول الهائج بالقرب منهم ولما كان حذائه السحري قد أتعبه كثيرا بعد هذا السير الطويل فقد جلس على الارض يرتاح قليلا قبل مواصلة البحث عن الاطفال وخلع حذاءه ووضعه الى جانبه وتمدد على العشب الناعم وفي الحين أغرق في نوم عميق وقد تعالى شخيره وقد اتشر صداه في المكان فأفز الطيور على بعد مئات الامتار عند ذلك خرج صغير صغرون وإخوته من الاجمة العظيمة بحذر وتسللوا مبتعدين في غير ضجيج ولا جلبة، زما إن رأى صغير صغرون او الاصبع الصغير الحذاء الكبير بجانب الغول النائم حتى قال في نفسه: " آه، لقد فهمت الآن فبفضل هذا الحذاء استطاع الوحش اللعين أن يقفز فوق الاشجار و يلحق بنا" وخامرته فكرة شيطانية فقاد اخوته الى الطريق المؤدية الى كوخهم وعاد أدراجه نحو الغول الذي لا يزال شخيره يملأ المكان واقترب منه بحذر ثم جعل يجر الحذاء السحري الثقيل وراءه حتى ابتعد عن الوحش وأخذ يقيس الحذاء الذي يكاد يفوقه طولا لكنه استطاع أن يدس فيه رجليه وكم كانت المفاجأة عظيمة وهو يرى الحذاء يتقلص في حجمه حتى صار في مقاسه ، لقد كان حذاء سحريا يأخذ دائما حجم الأرجل التي ترتديه.
        
      

      
        
          واستعد صغير صغرون وقفز فإذا هو يطير في الاجواء كالعصفور مخلقا فوق الاشجار مشرفا على الغابة بأكملها ولم تمض بعض الثواني حتى قطع عدة كيلومترات ثم هبط على الارض بلطف كانه يهبط على فراش وثير ومن جديد قفز عاليا وجعل يسبح في الاجواء متوجها نحو منزل الغول فنزل أمام الباب وطرقه، وفي الحال خرجت المرأة الطيبة دامعة العين على بناتها والاحزان تمزق قلبها، ولما رأت صغير صغرون يقف امامها واندهشت وكفكفت دموعها ونظرت اليه وهي لا تكاد تصدق عينيها فاغتنم الطفل الذكي حال ذهولها وقال لها:
        
      

      
        
          - لقد التحق بنا زوجك وقبض علينا ولكن عصابة من الاغوال الاقوياء هاجمته وحاصرته وهي تريد أن يعطيها كل الذهب الذي يملكه لتترك سبيله وربما تنازلت له على أحد اخوتي ليأكله، وبعد موافقة الاغوال سلمني هذا الحذاء لأجلب الذهب المخبأ في المنزل بسرعة
        
      

      
        
          ولما رأت المرأة الحذاء السحري في رجليه صدقته لكنها قالت له في شيء من القلق:
        
      

      
        
          -ولكن من يضمن لي أنك لن تهرب بالذهب وتترك زوجي يقتل فإنك بهذا الحذاء يمكنك أن تذهب حيث تشاء بعيدا
        
      

      
        
          فقال لها صغير صغرون:
        
      

      
        
          - لا بد أن أعود من أجل اخوتي وإلا أكلتهم الاغوال بعد قتل زوجك، فنحاول النجاة بأنفسنا في الوقت الذي يتقاسم فيه الاغوال الذهب
        
      

      
        
          فغابت المرأة الطيبة تحمل كيسا صغيرا مليئا بالذهب والمجوهرات فأخذ صغير صغرون الكيس وودع المرأة المسكينة التي تمنت له حظا سعيدا، وبقفزة واحدة ابتعد الطفل الذكي وهو يطلق صيحات الفرحة والانتصار، وتوجه الى مشارف الغابة فأدرك اخوته في الوقت الذي كانوا يستعدون لدفع باب كوخهم
        
      

      
        
          إنه سيكون من الصعب وصف فرحة اللقاء بين الابناء السبعة وأبويهم اللذين لم يكونا قد نسيا أبناءهما ولا كفا عن البكاء حسرة عليهم، وقص صغير صغرون كل المغامرة التي عاشوها وانتهى الى الحيلة التي حكاها للغول وزوجته وكيف تحصل على الحذاء السحري وعلى كل ما يملكان من ذهب، وبزهو الابطال العظماء أبطال الاساطير والخرافات أطلع صغير صغرون أباه على الحذاء السحري وقدم له كيس من الذهب ومعه التيجان الذهبية التي احتفظ بها اخوته فأصبح للعائلة ثروة طائلة، وهكذا غادر الاب وأفراد العائلة الكوخ الحقير كما ودعوا الفقر الى الابد وتوجهوا نحو المدينة حيث اشترى الحطاب منزلا كبيرا فخم وفتح له متجرا وسط المدينة وعاش الجميع في سعادة وهناك أغنياء بفضل ذكاء وفطنة صغير صغرون او الاصبع الصغير.
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